
يكـــا القـــادم: مـــا الـــذي يخفيـــه رئيـــس أمر
مارك زوكربيرج وتكشفه أفعاله؟

, أغسطس  | كتبه نور علوان

حاول مؤسس موقع فيسبوك العملاق، مارك زوكربيرج، الترويج لموقعه الشهير لأول مرة في مقابلة
يقـــه أن يصـــل عـــدد تلفزيونيـــة قبـــل نحـــو  عامًـــا، وفي حـــديثه قـــال زوكربـــيرج إنـــه يأمـــل هـــو وفر
المســتخدمين إلى  شخــص مــن طلاب الجامعــات، لكــن بعــد ســنوات عديــدة مــن انطلاق موقــع
فيسبوك وصل عدد مستخدميه إلى ملياري شخص، فهل كان يخطط زوكربيرج لهذا دون أن يعترف
أم أنه كان يتبع قاعدته التي قالها في خطابه الأخير في أثناء حفلة تخرجه من جامعة هارفرد “الأفكار
لا تتشكل بشكل كامل دون عمل، بل تصبح واضحة فقط عندما تعمل عليها، لذلك عليك دائمًا أن
تبــدأ بالعمــل أولا”، وإن كــانت هــذه عــادة زوكربــيرج في وصــوله إلى غــايته، فمــا الــذي يعمــل عليــه الآن

مارك لتحقيق أفكاره التي لا نعرفها؟

ما الذي وضع مارك زوكربيرج في محط شك؟

يـارة قـال زوكربـيرج “بعـد هـذا العـام الصاخب آمـل أن أنجـز التحـدي الـذي قطعتـه علـى نفسي وهـو ز
الناس في جميع الولايات الأمريكية والتحدث معهم وتعرف أحوالهم المعيشية وأعمالهم وأفكارهم
 يارة الولايات الأمريكية جميعها خلال عام المستقبلية” بعد أن أعلن زوكربيرج مشروعه بشأن ز
يارة أهالي هذه المدن، أثيرت الكثير من الشكوك والتكهنات أن زوكربيرج لديه طموحات سياسية في وز
الترشح لمنصب الرئاسة لعام  أو بعد ذلك بالرغم من نفيه لهذه الأقوال والخطط، هذا وقد
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ــا في يارتهــا حاليً ــة تتــم ز ــة أمريكيــة في النصــف الأول مــن العــام، و ولاي زار مــارك بالفعــل  ولاي
النصف الثاني من السنة.

صدرت نتائج لاستطلاع للرأي في شهر فبراير /شباط عام  تكشف عن شعبية زوكربيرج الكبيرة،
إذ حصـل مـارك علـى نسـبة % كأفضـل رئيـس تنفيـذي مليـاردير، فبالتـالي يـرى البعـض أن جـولته
يادتها حول المدن الأمريكية ستكون وسيلة ناجحة لبناء ملف سياسي له من خلال شعبيته المحتمل ز

كبر في نهاية العام. بشكل أ

هناك دليل آخر على أن مارك يرغب في بدأ مشواره السياسي وذلك من خلال ملاحظة المقابلات التي
أجراهــا زوكربــيرج مــع النــاس في أثنــاء رحلتــه داخــل المــدن الأمريكيــة، إذ ابتعــد مــارك عــن لقــاء أطبــاء
الأســنان أو الأطفــال أو فنــاني المســا أو المحــاسبين المــاليين، وفضــل اللقــاء بالأشخــاص الذيــن قــد
يقومــوا بمــدح جهــوده مثــل زوجــات الجنــود ورجــال الــدين والمحــاربين القــدامى والمعلمين، كمــا التقــى
مارك بالأشخاص الذين تجمع وظيفتهم بين السياسة وخبرتهم المهنية مثل الصحافيين ووضباط
الشرطــة والعــاملين في مجــال النفــط ومــع الأشخــاص الذيــن يتعــافون مــن إدمــان المخــدرات، بجانب
اجتماعه مع الأفراد الذي يعتزون بوطنيتهم الأمريكية مثل المزارعين والصيادين وأصحاب الأعمال

الصغيرة.

في شهر ديسمبر /كانون الأول من العام الماضي كُشفت ملفات غير رسمية أن مارك واثنين من أعضاء
مجلـس الإدارة نـاقشوا كيـف يمكـن لـزوكربيرج الاحتفـاظ بسـيطرته علـى موقـع فيسـبوك مـع البـدأ في
تحقيـق أهـداف مهنيـة في مجـال السـياسة، ويعتبر البعـض أن زوكربـيرج بـدأ بالفعـل في الصـعود علـى
سـلم السـياسة، ففـي عـام  قـدم فيسـبوك الـدعم لتوسـيع برنـامج التـأشيرة والهجـرة الخـاص
بوادي السيليكون والذي يهدف إلى توظيف العمال الأجانب المهرة، كما أنه كثف جهوده الخيرية التي
وصــلت إلى منــح  مليــارات دولار لعلاج جميــع الأمــراض أو الوقايــة منهــا أو الســيطرة عليهــا مــن



الانتشار والتفاقم، من خلال مبادرة “تشان اتش وان بي”، ويذكر أن زوكربيرغ عين مستشارًا سياسيًا
سابقًا لهذه المبادرة يدعى ديفيد بلوف، وهو الذي أمن فوز باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية عام
، كمــا أنــه عين مســتشارًا سياســيًا آخــر شــارك في تنظيــم الحملــة الانتخابيــة لهيلاري كلينتــون

واسمه جويل بنينسون، هذا وفقًا لصحيفة الغارديان.

“الأمريكي المجتهد” يتبع استراتجيات واسعة ومدروسة في جميع تحركاته
وخطاباته ومنشوراته، إذ يعمل لديه فريق كامل يتكون من  شخصًا

يعملون على إعداد وإدارة صفحته الخاصة على فيسبوك وتعليقاته وتنسيق
أحاديثه

يقول مارك عن مبادرة تشان زوكربيرج الذي أطلقها في عام  “عملي متعلق بتحقيق التواصل
يـد مـن هـؤلاء يـد شخصـيًا الاسـتماع إلى المز عـبر العـالم ومنـح كـل شخـص صوتًـا للتعـبير عـن نفسـه، أر

الأشخاص خلال العالم الحالي، سيساعدني ذلك في إدارة العمل بشركة فيسبوك تشان زوكربيرج”.

 كمــا تــذكر صــحيفة بلومــبيرج أن “الأمريــكي المجتهــد” يتبــع استراتجيــات واســعة ومدروســة في جميــع
تحركاته وخطاباته ومنشوراته، إذ يعمل لديه فريق كامل يتكون من  شخصًا يعملون على إعداد
وإدارة صـفحته الخاصـة علـى فيسـبوك وتعليقـاته وتنسـيق أحـاديثه، وحـتى ظهـوره مـن خلال البـث
الحي المباشر يكون وفق خطة مسبقة وضمن تنظيم معين، كما أن لديه عدد من المصورين المحترفين
الذيــن يهتمــون بصــورته الشخصــية، إضافة إلى إنشــائه Internet.org وهــي الــذراع الخــيري والــتي
يهـدف فيسـبوك مـن خلالهـا الوصـول إلى الـدول الناميـة الـتي يصـعب وصـول خدمـة الإنترنـت إليهـا،

والعمل على التفاوض مع بعض شركات الاتصال في الهند وأنجولا لتحقيق هذه الخدمة.

كــثر مــن مناســبة أنــه يهــدف إلى جعــل فيســبوك الوســيط الوحيــد لتبــادل لا ســيما أن مــارك أعلــن في أ
المعلومات في العالم، لكن هل حصته التي تبلغ % من الشركة تسمح له بالوصول إلى هذه الغاية

أم أنه يحتاج إلى دفعة من العالم السياسي ليحقق هذا المبتغى؟

يكا؟  ماذا لو لم يكن زوكربيرج يطمح في رئاسة أمر



هناك جانب آخر من التكهنات يقول أن زوكربيرج مكتفي بحكم العالم من خلال منصة فيسبوك التي
ـــات الاتصـــال ـــك مـــن خلال تقني ـــاري شخص، وذل ـــثر مـــن ملي ك ـــاة أ ـــى حي ـــاشر عل ـــؤثر بشكـــل مب ت
والتواصل وخصــائص إتمــام صــفقات الــبيع والــشراء وتحــول واجهــات هــذا الموقــع إلى مصــدر لأهــم

الأخبار العالمية اليومية.

في حال بقاء زوكربيرج رئيسًا للفيسبوك فقط وليس أمريكا فلدينا على الأقل
خيار تسجيل الخروج من موقعه

وفي محاولة لتبرير تصرفات وطموحات زوكربيرج يصفها البعض بالإجراءات العادية جدًا، فمن مهمة
زوكربـيرج تحسين صـورة فيسـبوك وصـورته الشخصـية، خاصـة بعـد حالـة القلـق الـتي أصـابت موقـع
فيســبوك عقــب الانتخابــات الأمريكيــة الأخــيرة، بعــد أن أجري الموقــع اســتطلاع رأي للمســتخدمين
الأمـريكيين عـن مـا إذا كـانوا يعتقـدون أن فيسـبوك موقـع مفيـد للعـالم، وكـانت الإجابـات أن فيسـبوك
مصــدر للمعلومــات الخاطئــة والأخبــار المزيفة وإعــدادات البيانــات الخصوصــية غــير آمنة، وفيســبوك
ســبب في قلــة التفــاعلات الواقعيــة اليوميــة وضعف العلاقــات الاجتماعيــة، فمن المنطقــي أن يحــاول

يته بكل ما يملك من فطنة. زوكربيرج حماية إمبراطور

إن لم تكن الرئاسة هي هدف زوكربيرج لعام  فهذا لحسن حظ العالم، فإن كان فيسبوك دولة
كــثر الأنظمــة قمعيــة في العــالم بســبب الرقابــة الشديــدة علــى المســتخدمين وضعــف ســيكون مــن أ
الخصوصية الشخصية، أما في حال بقاء زوكربيرج رئيسًا للفيسبوك فقط وليس أمريكا فلدينا على



الأقـــل خيـــار تســـجيل الخـــروج مـــن مـــوقعه، هذا بحســـب رأي الصـــحفي آليكـــس هيـــم في صـــحيفة
الغارديان.

يكا؟ لماذا لم يقتنع العالم بعدم رغبة مارك أن يصبح رئيسًا لأمر

قد لا يكون الملياردير الشاب صادقًا تمامًا بشأن خططه المستقبلية، أو ببساطة يحاول مارك أن يترك
خياراته مفتوحة، لكن اهتمامه المبالغ بعدد كبير من القضايا المهمة في العالم يجعل الشكوك في نواياه

تزيد.

وفي ما يخص البيئة والتغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة ناقش مارك مسألة التغير المناخي عدة
مرات وخاصة عندما تحدث عنه أثناء إلقائه لخطاب تخرجه في هارفرد معبرًا عن قلقه بهذا الشأن
كبر التحديات التي تواجه الأجيال الحالية، إضافة إلى تعليقه على انسحاب الولايات ومعتبرًا إياه من أ
المتحـدة مـن مـؤتمر بـاريس لتغـير المنـاخي حيـث قـال “الانسـحاب مـن اتفاقيـة بـاريس قـرار  بشـأن
البيئة والاقتصاد ويضع أطفالنا في خطر”، وأضاف “لا يمكننا إيجاد حل لهذه المشكلة دون الانضمام
إلى المجتمــع الــدولي لانقــاذ العــالم مــن هــذه المشكلــة البيئيــة قبــل فــوات الآوان”، كمــا أعلــن مــارك
عدة مرات من خلال منشوارته على صفحته الشخصية أنه يهتم بقضية البيئة، وإثباتًا لذلك ستقوم

.% فيسبوك ببناء مراكزها معتمدة على مصادر الطاقة المتجدة بنسبة

أمـا بشـأن جهـود مـارك في القطـاع الصـحي فلا بـد مـن معرفـة أن زوكربـيرج ينفـق المليـارات مـن أمـواله
الخاصة على البحوث المساعدة في مكافحة الأمراض والوقاية منها، فقال مارك عندما عين مستشار
باراك أوباما السابق، ديفيد بلوف لإدارة شركته الخيرية تشان “نحن بحاجة لإحداث تغيير، إذ تنفق



حكوماتنا  مرة ضعف في علاج الأشخاص بدلاً من الإنفاق على الوسائل التي ستساعدهم على
الوقاية من هذه الأمراض”.

يعتقد مارك أنه من المفترض أن تكون أمريكا مكانًا آمنًا للاجئين السياسين
قائلاً إن الولايات المتحدة الأمريكية دولة بنيت بأيادي المهاجرين، وعلينا أن

نفخر بذلك

وعندما رُزق زوكربيرج بابنته ماكس، غاب شهرين عن عمله وكتب على حسابه الشخصي “أظهرت
الــدراسات أنــه عنــدما يقــضي الوالــدان وقتــا طــويلاً مــع مولــودهم الجديــد، فإن هــذه الأسرة تحظــى
بعلاقـة وثيقـة وجيـدة”، إذ يـذكر أن شركـة فيسـبوك تمنـح الآبـاء الجـدد إجـازة تصـل إلى  شهـور مـن

إجازة السنة الأولى.

وفي عدة مرات ذكر زوكربيرج أنه يحظى بلقاءات خاصة مع مدمني المخدرات مسبقا والتي قال عنها
إنها واحدة من أسوأ الأزمات الصحية التي يواجهها العالم.

وبما يتعلق بشؤون الهجرة يعتبر زوكربيرج من مؤيدي قانون “دريم” الذي من شأنه حماية الأطفال
المهــاجرين غــير الــشرعيين وتقــديم المساعــدات لهــم حــتى يتمكنــوا مــن العمــل أو الذهــاب في الولايــات
المتحــدة، إذ قــال بهــذا الخصــوص “نحــن بحاجــة إلى حكومــة تركــز علــى إصلاح الإجــراءات القانونيــة
الخاصــة بــالهجرة”، ودعمًــا لهــذه القضية قــدمت بريســيلا تشــان، زوجــة زوكربــيرج، مئــات مــن المنــح

الدراسية الجامعية للطلاب.

كثر من هناك نحو  مليون شخص يتابع حساب زوكربيرج، وهذا العدد أ
متابعي ترامب وكلينتون وأوباما مجتمعين.

كمــا يعتقــد مــارك أنــه مــن المفــترض أن تكــون أمريكــا مكانًــا آمنًــا للاجئين الســياسين قــائلاً إن الولايــات
المتحــدة الأمريكيــة دولــة بنيت بأيــادي المهــاجرين، وعلينــا أن نفخــر بذلك، وجــاء هــذا بعــد قــرار دونالــد
ترامب بحظر المسلمين من السفر إلى أمريكا، وفي مسألة بناء الجدار على حدود المكسيك أضاف قائلاً

“نحن نجتهد إلى بناء الجسور بين الناس والعالم الآخر، لا أن نضع المزيد من الحدود”.

مــن الناحيــة الاقتصادية بــدأ زوكربــيرج بــدعم فكــرة الــدخل الأســاسي الــذي تــوفره الحكومــات لعامــة
الشعـب مثـل حكومـة ألاسـكا، وقـال “فكـرة الـدخل الأسـاسي في ألاسـكا قـد يكـون درسًـا لبقيـة البلاد
أيضًا، فلقد خلق اقتصاد ألاسكا فكرة تاريخية مذهلة”، كما دعا لتوفير شقق سكنية بأسعار معقولة،
فلقــد كشــف فيســبوك مــؤخرًا أنــه يعمــل علــى إنشــاء مجمــع ســكني مــن  شقــة للإيجــار بأســعار

معقولة.



هذه بعض المؤشرات التي أدت إلى الشك في نفي مارك زوكربيرج للآراء التي تقول إنه سيرشح نفسه
لرئاسة أمريكا، فلم يحصر زوكربيرج طموحاته المستقبلية بحكم ملياري شخص على فيسبوك إن كان
يستطيع أن يرأس أقوى دولة في العالم؟ على العلم أن هناك نحو  مليون شخص يتابع حساب

كثر من متابعي ترامب وكلينتون وأوباما مجتمعين. زوكربيرج، وهذا العدد أ
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